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  :ملخصال     
 ر  ت  س  التَّ  عل  ا ج  مَّ يَّة، م  يخ  ار  التَّ  ة  ادَّ الم   وظيف  ا على ت  ز  ك  ت  ر  م   وره  ظه   ذ  ن  م   ي  رب  الع   ظلَّ المسرح  

 د  ن  ع   ال  الح   ذلك كان  ك، و  الع ر ب ين  ي  ح  ر  س  الم   اب  تَّ ى الك  ا لد  ير  س  ا ي  ر  م  أ  ة  يَّ اس  ي  الس   ات  اي  الغ   ول  ح  
 ن  أ  اع  ط  ت  اس   د  ق  ل  ، ف  ارم  ب الح  اح  ص   ة  ر  و  ث  ة في مسرحيَّ  نيد  الم   ينالد  عز  ي  ح  ر  س  الم   ب  ات  الك  
 بعادالأ هذه من   ل  ع  ج  ، و  والتاريخ ةور  لثَّ ة لاليَّ م  الج  ا اي  ض  ق  الن م   ة  ل  م  ة ج  رحيَّ س  في هذه الم   ل  م  ح  ي  

ه ات   يك  ر  ح  وت   وتنميَّة الذَّوق الفن ي، ي  ع  يخ الو  س  ر  إلى ت   ف  د  ه  ت   ة  ع  اج  ن   ة  يل  س  و   ةالجماليَّ   ل  ق  الع  ت و ج 
 ه.   ل  اه  ى ك  ل  ع   م  ـث  ج  ا ي  م   ل  ك   ة  ض  اه  ن  م   و  ح  ن   ي  رب  الع  

اريخ ية توظيف التَّ جمالن ع  ف ش  الك   ة  يَّ ث  ح  الب   رقة  ذه الو  إليها ه   هدف  ي ت  ت  الَّ  ة  اي  إنَّ الغ  
، ارم  ب الح  اح  ورة ص  ث  ة سرحيَّ في م   دنيين الم  عز الد   ونسي  الت   اتب  الك   رح  س  م  ورة في والثَّ 

. سر  الم   هذا الخطاب   فية ي الأبعاد الجماليَّ وكيفية تجل    حي 
ثــورة  ؛خالتــاري ؛الثــورة ؛المســرح ؛الجماليــة قيمــةال ؛عــز الــدين المــدني :يــةمفتاحالكلمــات ال    

 صاحب الحمار.
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        Abstract:  

Ever since its origination, the Arabic theatre was marked by the 

utilization of the  historical material ; whereby the concealment of political 

goals seemed to be an easy task  for Arab playwrights. Indeed , this was the 

case for the colorful playwright “Azzedine El Madani” in his play “The 

Battle of the Man on the Donkey”, a work of art quite packed with aesthetic 

issues on revolution and history. In this piece of art , the playwright granted 

these aesthetic dimensions a given essence which aimed at establishing 

awareness and developing artistic taste by stirring the Arab mind’s thought 

and concerns. 

This research paper seeks to spot light on the aesthetic employment of 

history and revolution  as brought to the surface by  the playwright 

Azzedine El Madani in his play “The Battle of the Man on the Donkey”  

and elucidating  how the aesthetic dimensions are exemplified in this 

theatrical discourse.  

Keywords: Azzedine El Madani; Aesthetic Value; Theatre; Revolution; 

History; The Battle of the Man on the Donkey. 

 
  :مقدمة. 0       

ع  لسنا ن    ة، وما ذاك إلاَّ ياس  الس   د  ه  وهو في م   د  ل  و   نَّ المسرح العربيَّ إقلنا  ة إذابعد  النَّج 
الغربي القوي   الاستعمار والظلم وسيطرة العالممن  ة  ب  ق  أن يواكب ح   له أراد   الفنيَّ  ر  د  لأنَّ الق  

ارتباطا وثيقا بمفاهيم التَّحرر والثورة فارتبط المسرح حينئذٍ على العالم العربي  الضعيف، 
وحي  والثَّ والرَّ  اب المسرحيين العرب تَّ ا هم  الك  ه  ت  ق  و   ، وصار  قافي والمادي  غبة في الاستقلال الر 

عب في قلب الشَّ  هيب  له   جالذي يتأجَّ  م  ار  الع   الغضب   البحث عن قالب مسرحيٍّ عربيٍّ يحتضن  
القالب المسرحي  فكان الاتجاه مباشرة نحو توظيف المادَّة التاريخية  فأمَّا عنالعربي المقهور، 

 ،المسرحية التاريخية حينهاالكتَّاب شاع بين أوساط وقد  ،ر وراء شخصياتها وأحداثهات  س  والتَّ 
سواء من  ،تحريض وتوجيه إرادة الشعوب نحو الثورة والحريَّة عملية التي ما انفكت عنو 



           بخيرة الحسين، د.عيسي أحمد                                                      
 

198 

 

فترة ما قبل الاستقلال، أو من الهيمنة والاستبداد الذي عرفته الأنظمة  الاستعمار الغربي في
 .في فترة ما بعد الاستقلال العربية الجديدة

بغة فنيَّة جماليةرحيات التاريخيَّ وقد اصطبغت هذه المس  وق العربيَّ لذَّ جعلت ا ة بص 
الأعمال المسرحية  إذ أنَّ توظيف التاريخ والثورة في ل هذه الأعمال،ثلم ع دائمٍ في تطل  
هذه من و  ،الفن ية الرسالةو على مستوى النَّص واللغة والبناء الدرامي  لمعيار جمالي   خاضع

، والتي الجماليَّ في توظيف ثنائية الثورة والتاريخ اه  ج  هذا الات   ت  ذ  المسرحيات التاريخية التي ح  
 الدين المدني عزل (1791)مارثورة صاحب الحمسرحية  :في فترة ما بعد الاستقلال ت  ب  ت  ك  
ي ل  و  ام ت  أيَّ  ت  ث  د  ة ح  ة حقيقيَّ ا على وقائع تاريخيَّ ه  ص  وهي مسرحية تستند في بناء ن   (1701)

، م ل ك  أفريقية وبلاد المغرب )تونس والجزائر والمغرب الأقصى حاليا( )الفاطميين( ييند  ي  ب  الع  
ي ة ي د ع ى  بقيادة ر جلٍ  ث ار  عليهم البربر   ذلك لمَّاو   ادد  ي  ك   ن  ب   د  ل  خ  يزيد م   اأبمن الخوراج الن كار 

م ار، ولم تكن ثورته تلك إلا ت   اح ب الح   عب المقهورغبة الشَّ ا من ر  ع  اب  ا ن  ع  ل  ط  والم ل قَّب  بص 
ر  و  ان  ي  غ  ط   من ه  ال  الذي ن   ،آنذاك و   لفاطميين ما ناله.ا ج 

ر توفي الوقائع التي  ،ت بها هذه المسرحيَّةب  ت  ريقة التي ك  في الطَّ  ر  ص  ب  ت  والنَّاظر الم    ج 
م ها  ه  ر  و  ص  ، فقد استند ت  عز الدين المدنيالم ر ام ي  البعيدة التي ذهب إليه دا رك جي  د  ي   ،في خض 

ن   ف  لَّ خ  ت  ولا ت   ل  دَّ ب  ت  إلى س نَّة كونية لا ت    الف  و  أنَّ س   ي  م، وه  م  أحوال الأ ت  ل  دَّ ب  وت   ان  م  الزَّ  ل  دَّ ب  ت   وا 
وغيرها من  م  ل  والظ   ع  ش  والج   ع  م  اريخ، فالطَّ قي التَّ ما ب   ن ف س ه اهي  ة  ي  اق  ب   ع النَّاس  ائ  ب  ط  ة و يَّ ض  الأق  

هذا  ا كان  م  ه  وم   ان  م  هذا الزَّ  ا كان  م  ه  ا، م  أبد   ول  ز  ت   ي أو أن  ف  ت  ن  ت   أن   طبائع البشر لا يمكن  
 م  ل  ورة كالظ  الثَّ  ير  ذ  ون   ،ةور  الثَّ هي  ة  ور  الثَّ و   ،النَّاس   م  ه   اس  والنَّ  و  ه   و  ه   اريخ  التَّ ، ف  ن  ، إذ  كان  الم  

الأبعاد ت ل  غ  ، ش  ن  وعلى هذا الأساس إذ   ،ه و   و  ه   الم لك   ال  و  ي أح  اقٍ ف  ب  لا ث  م   اد  د  ب  ت  والاس  
بالضبط وهذا ما يدفعنا  ،ثورة صاحب الحمار مسرحيةحي زا كبيرا في  الجمالية للثورة والتاريخ
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ورة للث   التوظيف الجمالي  كيف تعامل عز الدين المدني مع الإشكالية التالية: إلى طرح 
تبني البناء الدرامي في المسرحية وهل استطاع  ة ثورة صاحب الحمار؟في مسرحي  اريخ والت  

التاريخيَّ  النَّصَّ  إذن دنيالم   ف  وكيف وظَّ ؟ ساليالكافية لإرساء مفهوم الفن  الر  ة القيم الجماليَّ 
 ؟السياسي   ي  ح  ر  س  الم   النَّص   اء  ن  في ب  

  
  :مسرح الثورةلالقيمة الجمالية عز الدين المدني و  .0       

التأويلات من ض رب  ليس  عز الدين المدنيعند  معطياتهاو  إنَّ ارتباط المسرح بالثورة
على ثابت  صحيح  إنَّ هذا الارتباط ، بل النفي أو الإثباتلمراهنات على العلمية ولا من قبيل ا

ع من نب  مسرح  ي   ه  أنَّ مسرح   لعربياة له مع قناة ينفسه، إذ ذكر في مقابلة تلفزيون المدنيلسان 
مجالٍ ع أي لا يد   ثورة صاحب الحمار، ثم إنَّ اسم هذه المسرحية 1معطيات الثورة في غالبه

بجميع مفاهيمها الظاهرة وغير والثورة باط دلالات المسرحية بمعاني الثورة، ك في ارتشَّ لل
سواء بالقبول ، مسرحيينقد حظيت باهتمام كبير من طرف الأدباء والكتاب وال الظاهرة

يذكر ، ورة المضادةبما يعرف بصناعة الثَّ أو  ،فض ومحاولة الوأدحريض عليها أو بالرَّ والتَّ 
رجت عن الطاقات الحبيسة لدى أف  1952فلما قامت ثورة يوليواق: "في هذا السي علي الراعي
ممتاز، هو الذي خلق �مسرحي  بمناخورة لقد جاءت الثَّ  ،والكتاب معاانين والفنَّ الجماهير 

وفي إنجلترا  ،(Périclès) بيريكليسالمسرح المناهض في كل مكان ظهر فيه، في أثينا أيام 
ا في هذا بي ن  جدَّ  علي الر اعيوكلام ، 2على سبيل المثال" (I hElizabet) الأولى إليزابيثأيام 

 ورة.عبير عن الثَّ التَّ أنَّ الفنَّ وسيلة مجدية في 
ذ    كح التونسي والعربيللر   عز الدين المدنيمه دَّ لنا في الريبرتوار الذي قا ما تأم  وا 
المستوى  لا منأوَّ مسرحه تنبع ا المدني في يه  ف  ض  القيمة الجمالية التي ي   وجدنا أنَّ  عموما،

ومن المستوى الثاني ، العاليةالشعرية وتوظيف اللغة  لتاريخ العربيااستنطاق  القائم على
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، شاغل ل  غ  ش   المدنيعند  الثورةالمبني على توظيف المفاهيم السياسية والجمالية للثورة، ف
ثلاثة ثورة دامت أكثر من  ة تحكي قصةمسرحية تاريخيَّ مثلا  (1790) نجديوان الز  فمسرحية 

نج وكيف احتال العباسي   وار وبين الخلافة العباسية آنذاك،نج الث  سنة بين الز   عشر ون على الز 
والتي  أيضا (1790) لاجالح  ة ومسرحيَّ ، والقضاء عليها أد ثورتهمفوذ والمال مقابل و  ببعض الن  
ا إليها ة ودع  جل الذي عشق الحريَّ ، وهو الرَّ لاجبالح سمَّىوفي المجل الص  ة الرَّ قصَّ  تدور حول
وف والجوع القطن والص   حلاجاهد، عب الزَّ الشَّ  حلاج، وهو أيضا المدنير و  ص  حسب ت  

هو  المدنيعند  لحلاجفا، عوب العربيةضت لها الش  صفات الحرمان التي تعر   بر وكل  والصَّ 
 نفسه، ورةفي مجرى الثَّ  ب  ص  مسرحية أخرى ت  وكذلك ورة واحتضانها، ذير البشير لقيام الثَّ النَّ 

ة قام ة ناجح  حكاية ثورة شعبيَّ  ض  ر  ع  التي ت   (1799) صيف  مولاي السلطان الح  ة وهي مسرحيَّ 
من جهة، وضد سلطان ه ش   بها سكان الأرباض في تونس ضد الغزو التركي والإسباني

ل هذا السلطان وولي عهده أن يذبَّ إذ يحاو  من جهة أخرى، ةروءرف والم  فاقد الشَّ  القوامة
 الأعداءا مع متحالف  عب واختياره، هذا على إرادة الشَّ  عن عرشه ما أمكنه ذلك، معتديا في كل  

اريخ والتَّ  ورةك الثَّ ل  دائرة في ف   المدنيوهكذا فج ل  مسرحيات ، في سبيل بقاء ملكه وثبات عرشه
بة ار  و  ، أو بالم  ض المباشرعر  التَّ صريح الظاهر و بالتَّ سواء  ،ة في توظيفهماوتبني القيم الجماليَّ 

ثورة ونحن في بحثنا هذا سوف نتعرض إلى مسرحية  خفي وراء الرموز الدالة عليها،والتَّ 
نحو  المدنيعز الدين مسرح وثيقة شاهدة على توجه  يمكن اعتبارهاوالتي  صاحب الحمار

 .المسرحي  الجمالي التيار  هذا
 

 :صاحب الحمارأبي يزيد ثورة ل ياق التاريخيالس .3      
أهمية في كتب التاريخ عن ثورة  ثورة لا تقل   ثورة صاحب الحمارتعرض لنا مسرحية 

 ادد  ي  ك   ن  ب   د  ل  خ  يزيد م   اأبجل الخارجي المسمَّى ورة التي قام بها الرَّ نج في بغداد، وهي الثَّ الز  
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اح ب  م اروالم ل قَّب  بص  ذا ما أردنا التَّ ، الشيعة في تونس والجزائر ميينالفاط ضدَّ  الح  وغل وا 
ها ب  نستحضر بعض الأحداث التي كت   أن   ورة يمكننااريخي لهذه الثَّ ياق التَّ في الس  قليلا 
 .ورةحول هذه الثَّ  خونالمؤر  

 صاحب الحمار،سيرة تاريخه عن ة مواضع متفرقة من عدَّ في  ابن خلدونيروي لنا 
ن ه بـ ته على العبيديين أفرده في باب خاص بذلك إلا أنَّ خبر ثور  ن و  الخبر عن أبي يزيد »ع 

، وقبل عرض «أمره مع الشيعة ومصائره أالخارجي صاحب الحمار من بني يفرن ومبد
 ابنر فيه ك  هذا الموضع، والذي ذ   ق  ب  س  على موضع  ج  ر  ع  تفاصيل ثورة صاحب الحمار ن  

 رنيف  اد الي  د  ي  د بن ك  ل  خ  أبو يزيد م  منهم "و  ،د بن كيدادأبي يزيد مخلطرفا من سيرة  خلدون
 ،ائن بدين الخارجيةالدَّ  ،وثلاثمائة وعشرين ، الخارج على الشيعة سنة اثنتينصاحب الحمار

 ق  د  أخذ العلم بتوزر عن مشيختها، ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب الإضافية من الخوارج وص  
فتلقن عنه من مذاهبهم ما انسلخ من آية السعادة  ،كارفري الن  الص   ارا الأعمىعم  ثم لقي  ،فيه

وهذا الخبر كما نرى يذكر ، 3"وهو مع ذلك من الشهرة في هذا الجيل بحيث لا يغفل ،بانتحاله
 عم ارائه بلق أمر   يذكر   كذلكو  ،وتوجهه الفكري أبي يزيدة ة من عقيدلنا جوانب مهمَّ 

 .شيخ الخوارج في زمانه الأعمى
بابا كاملا عن ذلك  ابن خلدونفقد ذكر  صاحب الحمارا عن تفصيل خبر ثورة وأمَّ 
هذا الرجل من بني واركوا إخوة مرنجيصة، وكلهم من : "ابن خلدونذكره، يقول  كما سبق

، لا يعلم من نسبه فيهم غير هذا مخلّد بن كيدادواسمه  أبو يزيدبطون بني يفرن وكنيته 
بعد نشاط  لحق ببلد بني واركلا، رضي الله عنه عليّ سب  اشتهر عنه تكفير أهل المل ة و 

لى بني برزال في  سياسي كبير ورحلة إلى المشرق، وأقام بها سنة يختلف إلى جبل أوراس وا 
لى بني زنداك من مغراوة إلى أن أجابوه، فوصل إلى أوراس  مواطنهم بالجبال قبلة المسيلة، وا 

واجتمع  ،كارية بالنوالاتلراحلة، ونزلوا على الن  في اثني عشر من ا أبو عمّار الأعمىومعه 
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إليه القرابة وسائر الخوارج، وأخذ له البيعة عليهم أبو عم ار صاحبه على قتال الشيعة وعلى 
هم إن ظفروا بالمهدي ة والقيروان صار الأمر شورى، وذلك بي، وعلى أنَّ استباحة الغنائم والسَّ 

بصاحب الحمار لما أهداه بعض قبائل البربر في بجاية  ، ول ق ب  سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة
 .4"حمارا أشهب فلزم ركوبه حتى لقب به

يقول  ة فاستباحوا أهلها وأموالها،حف بعساكره إلى القيروان والمهديَّ الزَّ  يزيد يلأبوقد تمَّ 
 أولياء الشيعة، نهم بعد التقريع والعتب، وعلى أن يقتلوامشيخة الفقهاء فأمَّ ول ق ي ه  : "ابن خلدون

، لةث  عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل والم   أبو يزيدح سرَّ وكذلك 
قد و ، القتل بضواحي إفريقية، وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه الجوع م  ظ  وع  

عته بعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزما لطا
ولم يزل يرد د ذلك سائر أيام الفتنة  ،والقيام لدعوته وطالبا لمدده، فرجعوا إليه بالقبول والوعد

اصر سائر في آخرها سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، فكان له اتصال بالنَّ  أيوبحتى أوفد ابنه 
عليه  ونكر ،اس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفارهبالنَّ  أبو يزيد واستخفَّ  أيامه

فيما أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع، وعاود لبس  أبو عمّاروعذله ، أصحابه ذلك
 المنصورتقد م على هذه الحال حتى دالت عليه الدولة، و  أبو يزيد، وبقي الصوف والتقش ف

إلى  المنصورفقاتلوا جموع النكارية فهزموهم واعتصموا بجبل كتامة، ورحل بجيشه إليه 
إزاءها واشتد  الحصار، ثم  المنصورفي قلعة الجبل، وعسكر  أبو يزيدوانحصر  المسيلة

 أبو عمّاربقصر في ذروة القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل  أبو يزيداقتحمها عليهم فاعتصم 
مثخنا بالجراحة محمولا بين ثلاثة من أصحابه  أبو يزيدونجا  ويكموس المزاتي الأعمى

فأمر بمداواته ثم أحضره  المنصوروسيق من الغداة إلى  ،فوهنفسقط في مهواة من الأوعار 
ة عليه وتجافى عن دمه، وبعثه إلى المهدي ة وفرض له بها الجراية فجزاه  ووب خه وأقام الحج 
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، وهذه إذن أهم 5"وحمل في القفص فمات من جراحته سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ،خيرا
 .ابن خلدونرواها في هذه الثورة كما  ت  ر  الأحداث التي ج  

 
 :في مسرحي ة ثورة صاحب الحمار والتاريخ ورةلث  الجمالية لتوظيف ا بعاد  الأ. 4       
سيم كل  طورٍ بتق  من طورين واثنتي عشرة حركة  ثورة صاحب الحمارة تتكون مسرحيَّ  

و ر   إلى ست  حركات ذا ما قابلنا هذا الاصطلاح عند و  ،عز الدين المدنيعلى تص   لمدنياا 
بالطور يطلق عليه  المدني  بالاصطلاح المتعارف عليه في فن  المسرح نجد أنَّ ما سمَّاه 

ة الغالبة على وهذه هي السم ة الجماليَّ  ،«المشهد» ، وما سمَّاه بالحركة يطلق عليه«الفصل»
لوب ، وهي استحداث أسالعربيَّة زه عن باقي الأعمال المسرحية، وهي التي تمي  المدنيمسرح 

أصول وقواعد مستنبطة من أعماق التراث الأدبي العربي  ز في الكتابة مبني علىمميَّ 
 .وعلومه القديمة
عبارة  المسرحيَّة قد أدرج تحت عنوان المدنينجد  «ةور والحركالطَّ »م س مَّى وبعد 

على غرض  ل  د  ت  في رأينا وهذه العبارة ، «مسرحيَّة شبه تاريخيَّة»تسترعي انتباه القارئ وهي: 
فظ في القراطيس القديمة من أجل من هذه المسرحيَّة وهو استنطاق التاريخ الذي ح   المدني

لى أهم   ،الوصول إلى قضايا الشعب العربي    .ورةة الثَّ وهي قضيَّ  في تطل عات الش عوب ةقضيَّ  وا 
 فيما سمَّاه بالتقديم، وهو تقديم جميعشخصيات جميع البتصدير  المدني قد قامو 

 اء  م  اع وهم د ه  وقد ابتدأ فيه بمجموعة الرَّع  ة، ى عليها أحداث المسرحيَّ ن  خصيات التي ب  الشَّ 
لهم: "نحن نمثل الشعب في هذه حين يقول أوَّ بالقطيع،  ن ـس م يهمأن القوم أو ما يمكن 

عنا، م   الحقَّ  ، ثم ينطق الثاني: "نحن الوعي الحاد  لأنَّ 6الحقيقيَّة، نحن أبناء البلاد" المسرحيَّة
رنا صاحب الحمار : "أيضا ثم ينطق السَّادس ،7ة لأنَّ التَّقدم فينا"ورة المستمرَّ الثَّ  نحن   لقد ناص 
م اءن ا وه ت ك  ،ا فغلبناهن  ب  ـال  ، ثمَّ غ  رنافنص ت ب اح  د  وقاومناه وحاربناه لأنَّه است ه ان  ب ن ا فاس 
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كذلك دخل علينا عبيد الله فاستعمرنا، لأنَّنا س ذَّج  : "، ثم ينطق السَّابع من الرَّعاع8"أعراضنا
وكما  ،9"ا لأنَّنا برآء، وابتزَّ أموالنا لأنَّنا كنَّا صنيعة بين يديهن  اح  و  أر   ق  ه  غ فل، وبطش بنا وأز  

نرى فهذا الحوار الدَّائر بين الرَّعاع يحاول من خلاله المدني  تقديم التَّصور الأول عن معاناة 
لا مناص منهما، متناقضين أشدَّ التناقض، فمعلوم  لشَّعب، فقد وقعوا بين غائلة ش رَّينهذا ا

موه، أمَّا الخوراج عنه فعظَّ  عليٍّ رضي اللهفي  في الفرق الإسلامية أنَّ الشيعة أصابهم الغ ل و  
اء د  ووقوع الشعب بين طائفتين في مثل هذا الع  حتى بلغوا درجة تكفيره،  اعلي  فقد احتقروا 

 معاناة.عون مرارة القهر والإذلال والسوف يجعلهم يتجرَّ 
أنفسهم  د م ونقفقهاء القيروان، إذ ي تمث ل   أخرى جماعة الرَّعاع تدخل جماعة عد  وب  

نحن نمث ل فقهاء القيروان في هذه المسرحيَّة التَّاريخيَّة، نحن نمثل فقهاء القيروان " :بقولهم
والفقهاء عند  ،10"جوار  الخ   ف  س  رَّابع الهجري بين طغيان الشيعة وع  الذين عاشوا في القرن ال

وهم اللسان الشَّرعي  للسلطة المستبدة، يحرفون الكلم عن مواضعه  ،هم رجال  الد ين المدن ي  
ى ذكرهم عمد ا احتذاء بالنَّص التاريخي ر  وقد ج   من أجل صناعة دين يوافق هوى الس لطان،

 .حب الحمار بفقهاء القيروانالذي يروي لقاء صا
ملاء والأذناب في هذه يدخل جمع ثالث يمثل الخونة والعوبعد جماعة الفقهاء 

لماذا تريد منَّا أن  !يا كاتب المسرحيَّةل منهم كاتب المسرحيَّة قائلا: "الأوَّ  المسرحيَّة، فيخاطب  
 :ةاح  ج  وب   ةٍ اح  وق   اعة بكل  م  اني من هذه الج  ح الثَّ ر  ثم يص   ،11"نكشف عن وجوهنا الحقيقيَّة؟ 

صنهاجة وكتامة  لاء منم  الع   نحن   !الحمار الوطنيةنحن الخونة قاومنا ثورة صاحب "نعم، 
الأذناب ناصرنا بني عبيد على سكَّان أفريقيَّة، ما هذه القساوة يا كاتب  نحن  ! ناتةا بز ن  ك  ت  ف  

ر ح الفرد الثالث من هذه المجموعة ونسير قليلا في ثنايا النَّص حتى ي  ، 12"المسرحيَّة؟ ص 
" !أيضا: "يا تاريخ لا تحكم علينا  هفي هذ حاصل  وال، 13اصفح  عنَّا يا تاريخ لا تذكرنا
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من القاسي على الشخصية الخائنة، وجعل الشخصية هي  المدني  ظهور انطباع  اتالخطاب
ذن تقدم الحكم على نفسها، ؟ وهل في هذه المسرحيَّة الخونة ذكر   على المدنيلماذا عرَّج ، وا 

  الخونة؟هؤلاء  من أخبارذكر التاريخ شيئا 
 ياق  س   ب  ل  لا محالة، إلا أنَّ ج   مان كائن  في ذلك الزَّ  ة  ون  الخ   وجود   ر  و  ص  الحقيقة أنَّ ت  و 

اريخ على واقع لإسقاط ذلك التَّ  تفسير صريح   وجودهم هلى و  نبيه ع  إلى التَّ  المسرحي   وارالح  
دت م  خ  ات، ولا أ  ور  ت الثَّ د  ئ  و  ة ما ن  و  ، فلولا هؤلاء الخ  والذي سوف ن عيشه رات الذي نعيشهو الثَّ 
لهذه النقطة فلم  جي دا المدني  ه بَّ ن  د ت  ائرين، وق  الثَّ  وب  ل  ق   إلىريقا ط   أس  الي   ف  ر  ولا ع   ،هاار  ن  

اليةالمسرحية ثنايا هذهيغفلها في  م  لمعنى الإسقاط التَّاريخي على  ، وهي في حد  ذاتها سمة ج 
 .الثَّورة

يمه لنفسه أنَّه  من خلاليدخل ممثل منفرد نعرف جماعة الخونة  خروجثمَّ بعد  ت ق د 
ي أعرفكم اس أنصتوا يرحمكم الله إن  أيها النَّ : "اب  ن  ط  م  ، فيعرف نفسه الفاطمي المنصور بالله

 بالله المنصورالملقب ب اهر إسماعيلأبو الطبنفسي وبنسبي وبأحفادي، أنا الإمام الهمام 
أبي يزيدٍ ا بض  ر  ع  م  و  لاقائ   فرد  ثم ي   ،14"فريقية والمغربأالفاطمي، ثالث خلفاء بني عبيد في 

ر مَّ عين الذي د  اللَّ  الحمار   ب  صاح  منا ز  بأنَّنا ه   يشهد   الت اريخ   !أي ها النَّاس  : "الحمار صاحب  
ة، اج  القيروان، وب   ب  رَّ اء المسلمين، وخ  دم   ام، واستباح  الإم   ه  ج  ي و  اعة فا الطَّ ص  ع   قَّ البلاد، وش  

يوخ، في الش   مح  والر   يف  مل السَّ اء وع  س  ى الن  ب  بيان وس  بالص   ك  ت  س، وف  ب  ر  الأ  و   ،ةوس  وتونس، وس  
في الفاطمي  صورالمنو ،15"بين  الم   سران  الخ   مآله   ان  رع، فك  والضَّ  رع  الزَّ  وت وأهلك  ق البي  رَّ وح  

ة ب للأرض والحريَّ الغاص   الاستعماري على الكيان   ة التي تدل  الشخصيَّ  هذه المسرحية يمثل
ت ع م ر ين اب الأرض  لأصح   انفسه ن  ي  ز  ت   ئتي ما فتتالَّ ة دَّ الس لطة المستب  وهو ، والإرادة وهو ، الم س 

وهو الدَّخيل على أرض أفريقية والمغرب،  ،ي  ور  و ث  ما ه ل  العد و  اللَّد ود  للثَّورة  وللث وار  ولك  
 ة.لاف  لك والخ  الم   إلى عرش   ل  ص  ريف لي  ب الشَّ س  الأجنبي الذي ادَّع ى النَّ 
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ثم يصرخ قائلا: "أنتم تعرفونني ممثل آخر الر كح،  ل  بعد تقديم المنصور لنفسه يدخ  
ه  ، إنَّ (المنصور الفاطمي)يقصد  معوا لهلا تس !ولا حاجة لي بتقديم نفسي إليكم، أيَّها النَّاس

يد  في ش خصٍ م نت ف خ الأود اج، إنَّه منصور  على ش ع بٍ  ه، إنَّ ور  خ  ف   و  ه  ز  متجب ر م   ر عد 
على من؟ إنَّه  المنصور؟ منصوربالأن نلقبَّه  مريض، بائس، فهل يمكن   مستضعف جاهل،

ي ز  لبني جلدته، إنَّه ، إنَّه  ب  ص  ع  مت   سفَّاك دماء، إنَّه متح  ق  من يل  خ  د   ، إنَّه عنصري  ر  ، وأنا ع 
وق  هذه البلاد م الع ر يض  على ش خصيَّة ، 16"ع ر  ف هذا ر  ع  ي  فلم  المنصورورغم هذا التَّه ج 

د   الممثل نفسه ن كان قد صرَّح من ق ب ل  أنَّ النَّاس سوف تعرفه، ثم زاد على  إلى ح  الآن، وا 
في هذا التقديم  المدنيو ،نصوركالمها لينَّه ابن بلاد أفريقية وليس دخيلا عذلك بأن  صرَّح أ
 أبيل، والواضح أنَّها شخصية ة هذا الممث  ر شخصيَّ ا للمتلقي في تصو  وح  س  ف  يترك المجال م  

ن لم صاحب الحمار و  يزيد ر جت  ر  ص  يا  ح بذلك، ثم يمضي هذا التقديم حتى يقول: "لقد خ 
المعروف بصاحب  ارجي  الخ   ادد  ي  ك   بن   د  ل  خ  أبو يزيد م  على والده، أنا  دتعليه وت م رَّ 

 صاحب الحمار.شخصية ، وبهذا تتضح معالم هذه الشخصية وأنَّها هي نفسها 17الحمار"
ر ه  له عدة قراءات، فعندما  أبي يزيدعلى لسان  المدنيإنَّ دلالة الخطاب الذي ي م ر 
أنا الرَّجل الذي حكم عليه التاريخ الملعون تاريخ قائلا: "نسمع صاحب الحمار ينتفض على ال

بالحقارة والمهانة والدَّعارة والخسارة، أنا الرَّجل الأعزل الذي اتَّهمني الخونة بإراقة دماء 
مالي حتَّى للحسرة والنَّدم، و ، نستطيع  أن  18"المسلمين وبالفساد فَّ الب عد  الج  ت ش  أنَّ هذا الرَّجل ن س 

 تصيرئر قد تعرَّض للغدر وللخديعة وللخيانة، وكذلك حال جميع الثَّورات العربية التي الثَّا
عيف ، ولا يترك للمظلوم الضَّ المدنيعند  ، فالتاريخ ينصر القوي دائماصيرهذا الم إلىغالبا 

وى، ارة، ق  ة والح  ان  ه  الم   لوانأجميع وى س   بل هو ناتج وليس ذلك ت ع س ـف ا من التَّاريخ كروايات ت ر 
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عيف ون للضَّ ر  ذ  ة، ولا ي  وَّ احب الق  لطة وص  لصالح الس  ون الحقيقة ف  حر  ذين ي  اريخ الَّ اب التَّ تَّ عن ك  
 .ي  و  ي كبرياء الق  رض  وى ما ي  س  

ظ رها على ن  ورة وم  عرَّاب الثَّ  أبو عم ارمن خطابه يظهر  أبو يزيد غ  ر  حتَّى إذا ما ف  
قَّنتني الحقَّ، وقلت معك بأن  لقد علَّمتني العدل، ول أبا عم ار  قائلا: " أبو يزيدالر كح، فيخاطبه 

، لا فرق بينهم، لكن  ب شيٍّ وبربريٍّ وعربيٍّ ور  لا ف رق بين  ح  إلا باطلا،  ا ولا أسمع  لا أرى إلا ج 
لتني هذه لماذا حمَّ  أبا عم اري إلى هذه الخطوب؟ ن  ت  ع  ف  لماذا د   أبا عم ارا، لم  ولا ألمس إلا ظ  

 ارم  ب الح  صاح  ومخاطبة  ،19"؟أين الخلاص ؟بشأين الن ور في هذا الغ   !أبا عم ارروب؟ الك  
ف  ت  بهذه الطريقة عم ار  بيلأ ت ش  الفلسفة المبثوثة في ثنايا هذه المسرحية، فكأنَّ  جعلنا نس 

و ر  ام ر  ض   ب  ه  وسعى لها س ع يها، وأل   ةلأنَّه أنشد الحريَّ  أبا يزيد   قد ظلم   الم دنيالزَّم ان على ت ص 
ه خ  ي  ب الحمار من ش  اح  ه ص  ل  م  ذي ح  الَّ  ر  ك  ا فالف  كذ  ، وه  لقابرة الخ  ب  وج   ق  ورة على أعداء الح  الثَّ 

م ارأب   يقه  د  وص   يقول:  المدنيأنَّ لسان حال وك   ،منة الثَّ كاليف باهض  ت   ع  دف  عله ي  قد ج   ا ع 
ن   والنَّفيس، لا بدَّ أن يبذل في سبيلها الغالي وعقيدة، سالةاحب ر  ص   وكذلك شأن  كل   ه م  ل  ظ   وا 

 ر.صيرا آخ  وقدَّر له م   الزَّم ان  
وفي  الث وار، وذلك للإطاحة بها لفائدةلطة الحاكمة الس   ضدَّ  تعتبر الثورة الرَّد العنيف

ة ة واجتماعيَّ ورة كظاهرة سياسيَّ الثَّ ة لتوظيف الثورة، فبط ت كم ن القيمة الجماليَّ هذه النقطة بالضَّ 
أو  ناجحةإمَّا في نهاية المطاف إلى نتائج  ص  ل  خ  وت   ،لأسباب وأساليب ووسائلتخضع 

قد حملت في ثناياها كل  ثورة صاحب الحمار، وعلى هذا الأساس فإنَّ مسرحية فاشلة
م بالثورة قد على القيا صاحب الحمار، فالأسباب التي حملت التي ذكرنا الجمالية العناصر

ة في ات  ن  لان وز  م  رن وبني ك  ف  اة وبني ي  ر  و  بشيوخ قبائل ه   أبي يزيداء ق  ل  ف  جاءت في المسرحية، 
إلى  يزيد أبيالحركة الأولى من الطور الأول في المسرحية يكشف الأسباب التي دفعت ب

قبائل أبد ناضلت من أجل توحيد القبائل، من أجل أن تكون ال: "أبو يزيديقول  أن يثور،
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امد في وجه الدَّخيل ورة لا تكون الثَّ ويقول في موضع آخر: "، 20"الدَّهر كالرَّجل الواحد الصَّ
 ة  ة لا تكون إلا حريَّ ، والحريَّ ل  غ  ست  يل وهي ثورة على الم  خ  ة، ثورة على الدَّ ل  واحدة كام   إلا ثورة  

ادق وهي حرية في خلايا الأتامَّ  والظاهر من ، 21"ةة العامل  مَّ ة: حرية في نفس المؤمن الصَّ
 أبي يزيدأمَّا وسيلة هذا الحوار ذكر الأسباب التي دفعت صاحب الحمار إلى قيام الثورة، 

ت ر غير طريق القتال واستعمال القوة العسكرية، وذلك شأ ن  الزَّمان آنذاك  لقيام الثورة فلم يخ 
من خلال  عز الدين المدنيه قصد وليس في ذلك مدعاة إلى توجيمع ك ل  ح رب وكل  ث ورة، 

أنَّ  مثل هذه الإسقاطات، فتاريخ العرب المعاصر شاهداختيار نموذج تاريخي أنَّه يرمي إلى 
وصارت  ،(وما ثورة الجزائر عنَّا ببعيد) اربقوة الحديد والنَّ  د  ر  خيل ط  الدَّ  الغربيَّ  المستعمر

حالها  ،والاجتماعي   أن السياسي  ة في الشَّ أنظمة ما بعد الاستقلال تمارس سلطتها الاستبداديَّ 
في الأرض  له الحكم في القيروان وغيرها، فعاث   بَّ ت  صاحب الحمار حين است   أبي يزيدحال 

طار ى حتَّ واشتغل بملذات الدنيا عن إقامة العدل،  لبس الحرير والد م ق سف، اا وظلم  ي  ب  قتلا وس  
ين   لك من بين يديهالم   ذ  على ح  رَّة.وأ خ    غ 

 و يزيدأبقد كانت ناجحة في بدايتها حين استولى لف ثورة صاحب الحمارأمَّا نتائج 
حين على القيروان وتونس وس وسة وباجة والأرب س، لكنَّها لم تلبث أن سقطت من بين يديه 

وبها قتل  ،ى بلغ المسيلةانحسر هو وجيشه حتَّ ونتيجة لذلك اشتغل بملذات الدنيا كما تقدم، 
، وقضت مصالحه الشخصية على الفشلفي نهاية المطاف إلى آلت ثورته ف، دابره وقطع

 نفسه راوٍ فقط، لكنَّه في المقامورة الثَّ  هذه من كل نتائج المدني  و ،مصالح الشعب العامَّة
حول الثورة من رسالته أن يرمي  بذلك يحاولوهو ، ا بنفسههر  ص  اع   اتٍ ر  و  ث  ان على ي  ع   شاهد  

صاحب  ة قولالمسرحيَّ  المدني   م بهت  ، فقد كان آخر ما اخت  الخطاب المسرحي  خلال هذا 
 ، ما دام  ام في البلاد بائس  ، ما د  ما دام في البلاد جائع  : "الفاطمي المنصورا ب  اط  خ  م   الحمار
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يلس  عليك وعلى كل  م   تكون الثَّورة  ، س  ل  اه  ج   في البلاد   لٍّ ودخ   ي  المدن، وهكذا أراد 22"ت غ 
ا ، فم  ورةة الثَّ حو قضيَّ م ن  ز  الملت   ه  ل خطاب  رس  ي   أن  وبصورة جمالية في خطاب اللغة المسرحي  

 ل.الأم   وة  ب  ى ر  في أعل   ظر  ت  ن  ورة ت  ناك الثَّ ه   ما دامت أس  وي   وع  وج   لم  هناك ظ   دام  
 

 :في مسرحي ة ثورة صاحب الحمارجمالية البناء الدرامي . 5        
د ث  تلك العلاقة تبرز   القيمة الجمالية للبناء الدرامي في أي مسرحية كانت لمَّا ت ح 

مة  الخفيَّة الم ب ه م ة التي لا نستطيع أن نجد لها الوصف المناسب إلا كونها علاقة متلاح 
عناصر البناء الدرامي، والتي يمكن أن نقول عنها أنَّها فعل فن ي يقوم ومتكاملة بين جميع 

حادَّة تتأزم  اتٍ راع  ووفق ص   ،وفق أحداث درامية متسلسلة المسرحيَّة ك شخصياتعلى تحري
يحتم الَّذي الم س طَّر له و  ماني والمكانيعبر المسار الزَّ كذلك كالحبكة مثلا، و  عيَّنةفي نقاط م

 .الحوار الدرامي   عليه وجود عنصر
تكمن في معرفة  حمارثورة صاحب الة للبناء الدرامي في مسرحية والقيمة الجماليَّ  

ت ب ط نة في عناصر البناء الدرامي، وعليه فأول عنصر يمكننا استفتاح  الأبعاد الجمالية الم س 
من  هذه المسرحية هوفي  في هذه المسرحية هو الحدث الدرامي، فالحدث الدرامي الكلام به

و عبارة عليها الشخصيات المسرحية، وه قومالمجال لتصور المسارات التي سوف ت عطيي
كون أو التصادم لخوض مستويات متعددة من الصراع أو الس   مرجعية أساسيةعن محطات 

يفضي إلى هو من الحدث الدرامي ف الخارجي لبنية النص الدرامي، إضافة إلى ذلكو ي الداخل
لدرامي الحدث العلى  سارت الشخصياتحتمية ما بعده من الأحداث، فإذا  ، فإنَّ ما الأوَّ

لا فسوف ت   ،وهكذا دواليك سلا مبنيا عليهحداث الدرامية يأتي مترتبا متسلبعده من الأ  م  ر  خ  وا 
"أمَّا تطورات الحدث الدرامي في مفهوم أرسطو أو غيره، فلا بدَّ أن  ،قاعدة البناء الدرامي

 .23طور الوحيد المحتمل"تتسم بالحتمية التي تجعل أي تطور للموقف منذ بدايته هو التَّ 
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الحركة الأولى من يعترضنا في هذه المسرحية هو ما جاء في  درامي ثٍ د  ح   ل  وأوَّ  
يسير أبو كأنَّ خطب ا ما أصابه، " ع از  ا ف  مضطرب   أبا يزيد المدني  لنا  ر  الطور الأول حين يصو  

وكنَّا  !وسةوسقطت س  : يزيد سير الأعرج، يذهب ويجيء في الحلقة باضطراب ثم  ينفجر
، فهذا الحدث هو أول 24"لا خير في البحر من الأندلس !علينا من البحررد نتمنى النَّصر ي  

يشير إلينا ببعض الإرشادات والتوجيهات  المدني، كما أنَّ ما نلتمسه في هذا المشهد
ات ، والشخصيَّ شاء، والمكان جبال الحضنة بالأوراسع  الإخراجية فيذكر لنا أنَّ الوقت وقت 

أبي ة وشخصيَّ  أبي يزيدة لحوار في هذا المشهد هي شخصيَّ راع واث والص  د  التي تخوض الح  
ات أخرى من أشياخ قبائل هوارة وزناتة وبني يفرن وبني كملان، ويذكر لنا وشخصيَّ عم ار 
بأحرف عربية ذات خطٍّ كوفيٍّ سميك: جبال أنَّ على الس تار لافتة مكتوب عليها أيضا 

ها في تحديد العناصر الدرامية مثل ات كل  ، وتفيدنا هذه المعطيم749/هـ163الحضنة سنة 
، وكذلك في تحديد ، وفهم طبيعة الصراع الحاصل في هذا المشهدالمكان والزمان ي  ر  نص  ع  

 القيم الجمالية للحوار الدائر بين جميع شخصيات المشهد الأول.
ن حق ه على المشاهد الأخرى وكا لقد قدَّم المشهد الأوَّ  المدنيوالملفت للانتباه أنَّ  

راع الص   نقلة هو والغاية من توظيف هذه التقنية الدراميَّ من، التأخير باعتبار عامل الزَّ 
إلى حالة النشاط والحركة بالنسبة للمتلقي، وتوظيف مثل هذه من حالة السكون  الدرامي

 .بر مَّتهوالبناء الدرامي ضفي صبغة جمالية على العمل الفن ي التقنيات الدرامية ي
من المكان الدرامي الذي وصفه بجبال الحضنة  المدنيالمشهد الثاني ينتقل  وفي 

 أبا يزيدإلى المكان الدرامي الجديد والذي يصفه بالقيروان، وهناك يعلم سكَّان القيروان أنَّ 
حالة ك والخوف هذا الاستعداد المدني  لنا  ر  الاستعداد، ويصو   ون له أتمَّ فيستعد  سوف يغزوهم 

راع الدرامي المفتعل بين الص  وينشأ  ،من السَّخط وعدم الر ضى على صاحب الحمارفزعة م  
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ه في هذا المشهد حول كل   راع الدرامي  ويدور الص  ها إلى القيروان، الشخصيات التي ترجع كل  
هذا يوم النَّشر والحشر، يوم الخوف والفزع وحالة اللااستقرار، يقول أحد سكَّان القيروان: "

 .25"!يا لطيف !ب والعقاب، هذا من علامات الساعة، يا لطيفالحسا
صيغة ببضع سطور جاءت  المدنيفقد أفرد له أمَّا المشهد الثالث )الحركة الثالثة( 

رد الحكائي، والغاية منه بناء الحدث الدرامي الذي سوف ينقلنا من المشهد الثاني إلى السَّ 
 الأحداث، والملفت أنَّ المشهد الثالث خالٍ  سلةسلدون أن ننتبه لأي فراغ في  المشهد الرابع

في هذا  المدنيواضحة للمتلقي، ويترك رد جمالية السَّ  إلا أنَّ حوار درامي،  ا من أي  تمام  
الخارجي  أبي يزيدم رعاع هج  ا ي  ذلك فور   عقب  ما يعرف بالمفارقة الدرامية في قوله: " المشهد

ن عليهم ... وأخيرا يتغلب الرَّعاع على الس كان، على سكَّان القيروان هجمة واحدة فينقضو 
الن ساء الواحدة تلو  فيأسرون بعضا منهم ويقتلون البعض، ثم ينطلقون ينهبون، ويتصيَّدون

، والمفارقة الدرامية هنا جاءت عند تكاتف الأحداث الدرامية السابقة لتحمل إلينا 26الأخرى"
والقضاء  مسوف يكون هو نفسه سبب إخماد ثورتهوأتباعه والذي  أبو يزيدالذي فعله  خطألا

ا لمَّ وذلك ساء د الن  هب والإفساد وتصي  هو النَّ  أبو يزيد، فالخطأ التراجيدي الذي قام به اعليه
  .ا لفنائه واندثاره، ولم يعلم أنَّ هذا ما سوف يكون سبب  ظنَّ أنَّ الأمر قد آل إليه

فيه فتح  من الذي تمَّ إلى الزَّ  المدني  فيعود بنا  (رابعة)الحركة ال الرَّابعأمَّا المشهد  
ويجعل الحدث الدرامي الرئيسي في هذا المشهد القيروان وغزوها من طرف أبي يزيد وجيشه، 

 أمَّاو فهو بطحاء القيروان،  المكانوأمَّا هو فتح القيروان وتخليصها من براثن العبيديين، 
 أبيشخصية راع هي تي تبني هذا الحوار والص  الالشخصيات حى، و ان فهو وقت الض  م  الزَّ 

راع الدرامي في هذا بن صاحب الحمار، ويدور الص   وبأي  ومجموعة من الرَّعاع و يزيد
 وهي المطامع الدنيوية وحب   البطل،ة لشخصيَّ  حقيقة الأهداف الشخصيةالمشهد حول إثبات 

تصوير ذلك  المدني  ، ويحاول يهن  ب  ول   ساء لنفسهالن  الاستكثار بو موال الإفساد والاستئثار بالأ
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الرَّئيسية  راع النفسي للشخصيةالي على الص  م  الج   البعد  ذلك كي يضفي بطريقة مبالغ فيها، 
ته لنفسها  حتَّى الدرامي   صل هذا الحدثتَّ ة، ويفي المسرحيَّ  بين ما أعلنته للنَّاس وما أسرَّ

فيها الأفعال الدرامية لتعالج مقطعا  ن  تسك   ة  ف  وق   بالمسرحية المدني  المشهد الخامس إذ يقف ب
والمكان عبارة ، الوقت وقت عصر إلى أنَّ  عندئذ مقاطع المسرحيَّة، ويرشدنا الكاتب من أهم  

 أبو يزيدخصيات التي يدور عليها الحوار هي ، والشَّ عقبةعن منطقة قرب جوار مسجد 
، ومجموعة من الرَّعاع ،من أشياخ البربر عض  وب ،الأربعة يزيد وأبناء ،عم ار أبوو ،وزوجته

ة ها هي الشخصية المحوريَّ ل  ع  ة وج  على الشخصية الرئيسيَّ  المدنيّ ونلاحظ في الحوار تركيز 
الي ة  على هذا الحوار التي ترجع إليها كل  الشخصيات الفرعية الأخرى، ليضفي بذلك  م  م ة  ج  س 

 الدرامي.
 .... وأنا أحب  شيئا....: )مستأنفا حديثه( .أبو يزيد "
 فضل: وماذا تشتهي يا أبي؟  
 !خاتما مثلا عليَّ بخاتم !أبو يزيد: قلت لكم أريد شيئا  
 !أحد من الرَّعاع: سنهدي إليك أثمن من ذلك يا إمامنا  
 أبو يزيد: أريد فرسا مثلا ... ولم لا؟  
 أي وب: نعم سنعطيك فرسا عليها سرج من ذهب....  
 !: أريد قصرا مثلا.... ولم لا؟ أريد بساتين ورياحينأبو يزيد  
 !: سأهدي إليك قصري وحدائقي بعد الفوزشيخ قبيلة بني هوارة  
 أبو يزيد: أريد أجمل امرأة في القيروان....  
 شيخ قبيلة زناتة: لك الدنيا بأسرها، خذ ما تشتهي.  
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د خصال   ، يمج     ألست  !؟ أنا بطلأين الش عراء !يأبو يزيد: أريد شاعرا يمدحني، يثني عليَّ
 .27"!يمدحني الش عراء قائد الثورة؟ ألست الإمام؟ فالعادات تقضي بأن  

الذي يمكن استنباطه من المشهد الخامس هو اشتغال شخصية  إنَّ الحدث الدراميَّ  
وهو خوض  ،وانشغالها عن الحدث الأساسي الذي جاءت لتقوم به ،البطل بحظوظها النفسية

يركز على هذا الحدث جيدا منذ انطلاق المشهد الرابع  المدنيونرى ورة ضد الفاطميين، الث
راع الذي بدأه حتَّ  ه  ل  ص  لخامس لي  لمشهد افا ى إلى المشهد السَّادس كما سوف نرى، لأنَّ الص 

ولم يصل  ،إلى نقطة الذروة لم يصل بعد   وبين العبيديين أبي يزيدفي المسرحية بين  المدني
نَّما لمَّ إلى نهايته بعد   ة ليشغل البطل مسار المسرحيَّ  المدني   ر  فتح القيروان غيَّ  ث  د  ا كان ح  ، وا 

درامي حتى يرجعه إلى سك ة الكون س  من الوليجعل المتلقي في حالة  عمَّا كان يخطط له،
 راع الحقيقي.الص  

وهو بذلك  ،يزيد أبيبعض فقهاء المالكية ل ببيعة   المشهد السَّادس المدنييفتتح  
ته كشخصية رئيسية اف  نض  ت  التي سوف  عبيةشَّ الدينية و ال الشَّرعيةلطة و س  اليعطيه   ،إلى قوَّ
 حين طلب   أبي يزيدبيديين، ثم يجيب بعد ذلك رغبات به على الع  غل  إمكانية ت   ز  ز  ع  وبهذا ي  

ز  المدنيوكأنَّ  ،من جماعته ساءهب والن  المال والذَّ  الحدث الدرامي السابق بهذا هنا قد عزَّ
حافظ على التي خاضت الحوار الأول، و  نفسها كما أنَّه حافظ على الشخصياتالحدث، 
أنف ستتبالقيروان، وبهذا تنال شخصية البطل الر ضى الكافي والقوة اللازمة ل نفسه المكان

راع الدرامي الأ وم ة الص  في آخر  دأبي يزي نا على هذا خطاب  ويدل  من جديد،  ساسيح 
باسم الشَّعب أسم يكم يا رؤساء القبائل  !يا أمازيغ البرابرة الأحرار !"أي ها الفقهاء المشهد:

وأنت يا  !أستعملك على القيروان أبا عم اروأنت يا  !ونوَّاب الشَّعب ىأعضاء مجلس الش ور 
ا إلى المهديَّة، عي جميع  يعة في جبال أوراس، وأنتم يا شعبيَّ الوفي  ه ل م وا م  الش   طارد   فضل

ل 28" !ة لإعدام الد خلاءهديَّ ه ل م وا إلى المهديَّة، هلم وا إلى الم   ، وبهذا ينتهي الفصل الأوَّ
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راع الدرامي  مساره   ستأنف  وي)الطور الأول(  ور من جديد في بداية الفصل الثاني )الطَّ  الص 
 الثَّاني( من المسرحيَّة.

ا من القطيعة مع ل الثاني من المسرحيَّة أن يحدث نوع  في الفص المدنييحاول   
ل، فالأحداث الدرامية والص   لم نعهده  راعات الأفقية والعمودية تأخذ منح ى آخرالفصل الأوَّ

ل نجد أنفسنا  ل، ففي المشهد الأوَّ أمام أسوار المهديَّة نشاهد مؤامرة شيوخ في الفصل الأوَّ
أن ه ك ه م الحصار الذي فرضوه على مدينة المهديَّة، وكل هم بعدما  ،القبائل على صاحب الحمار

ت ه،  أبي يزيدقد ض جر من سفاهة  اع  مثالا عن بعض الحوار  توضيح ذلك نعطيولووض 
 الدَّائر بين أشياخ قبائل البربر:

 شيخ قبيلة هوارة: صاحب الحمار ملك على المغرب قاطبة )يضحك(."
 )يضحك(. !م الصبيان ثوريي لد معل  شيخ قبيلة زناتة: م خ  

 )يضحك(. !أبو يزيد ولا تزيد يتعملق شيخ قبيلة بني كملان:
 حرامي فاتك في جبَّة إمام ناسك )يضحك(. شيخ قبيلة بني يفرن:

 نفعل معه ماذا إذن؟ شيخ قبيلة هوارة:
 !نحتقره ونتَّخذ عوضه الأوامر، إذ أنَّنا أعضاء مجلس الش ورى شيخ قبيلة زناتة:

 نقاومه بالمكايد والمؤامرات فنغتاله. يلة بني كملان:شيخ قب
 .بل نصانعه أحسن، حتَّى ينتهي هذا الحصارشيخ قبيلة بني يفرن: 

    .29شيخ قبيلة بني كملان: بل قل: حتَّى نفنى نحن في هذا الحصار"
ن م أبي يزيدالي وهو خروج ثها الشيوخ يأتي الحدث الدرامي التَّ حد  أة التي ب  ل  بعد الج   

لا  كنَّا نتمنى النَّصر يرد علينا من البحر، !وسةسقطت س   !وسةخيمته مسرع ا: "سقطت س  
ر كان، أن يغزو  خير فيما يرد علينا من البحر، أين أي وب؟  الأسطول  سأعدمه... المقرَّ
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مرَّت سنة كاملة على وضع هذا الحصار ولم نفلح في  !فتكَّها من براثن الأعداءوسة وي  س  
دور الد خول ، وشبعت البطون، إلى المهديَّة، أين الزَّاد؟ أين المدد؟ وغاض الإيمان في الص 

، فهذا إذن الحدث 30"تخمت البراذع بالذَّهب والفضة، كان علينا ألا نعتمد إلا على عزائمناأو 
ل مرة صالح العبيديين  الدرامي الذي سوف يقلب كفة الميزان في منذ بداية المسرحيَّة، لأوَّ

ذلك أنَّ شيوخ قبائل البربر بعد هذا الحدث سوف يتنازعون فيما بينهم، وتذهب ريحهم  وبيان
ولكن لا مجيب له  يحذرهم مغبَّة عصيان أوامره يزيد أبوبالقيل والقال والكلام الذي لا ينفع، و

راع الحاصلولا سميع، و   المدنييغترب بنا وشيوخ القبائل  أبي يزيدبين  في غمرة هذا الص 
 ة قادهامعرك ذلك أثناءفي الزمن الماضي، و  حة تصور مشهدا جرى لصاحب الحمارفي لو 

نَّة حين أهداه أحد الر   م ج  وقال له: "هذا كل  ما أملك خذه يا  جال البسطاء حمارا أشهبفي م ر 
يا ، أساهم في الثَّورة بهذه البهيمة الطَّي عة المباركة، فاركبها حتَّى الفوز المبين شيخ المسلمين
راع الدرامي تلك القيمة  ،31"شيخ المسلمين ولا شك أنَّ مثل هذا المشهد يضفي على الص 
.على يتذوقها المتلقي، ويعطي بذلك انطباعه الفن ي الجمالية التي   هذا العمل الدرامي 

آخر يزيد من شدة  درامي   ثٍ د  بح   المدني  ه ف  رد  ي  أمَّا المشهد الثاني من الفصل الثاني ف   
ويصف الكاتب هذا الحدث بأسلوب السَّرد: ، أي وب، وهو موت ابنه أبي يزيديد وضع تعق

يحملون على أكتفاهم  "صمت ثقيل ي خي م على الر كح، في الأثناء يتقدَّم أربعة من الرَّعاع
صاحب الحمار لابنه  ي  ع  ن   أيضا المدنيثم يصف لنا ، 32"أبي يزيد أي وبتابوتا فيه جثَّة ابن 

، البطلشخصية شفقة المتلقي مع عطف و أن يستجلب  وكأنَّه يحاول   ،ة جماليةة حواريَّ ور بص  
في تقديم صورة الهزيمة والفشل على مشروع الشخصية يبدأ من هذا حتَّى  يخل ص   وما إن  

واروه تراب الوطن المقدَّس ولا تحزنوا ولا تبكوا، : "أبو يزيدا على ذلك ما قاله ن  البطل، ويدل  
الس جناء، سجناء هذه الحرب الَّتي تنهش قوانا، فلا نحن منتصرون في  حوا علينا، نحن  و بل ن  

هذا الحصار، ولا نحن مهزومون، كيف الخلاص من هذه المعركة الَّتي يط و ح بها الإخفاق 
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راع الدرامي  يبدأومن هذه النقطة التي تلت دخول ذلك الحدث الدرامي ، 33"؟ بعد النَّجاح الص 
 لدرجة أنَّ المتلقي سوف  بقو ة إلى كفَّة العبيديين،  في الانحيازحب الحمار والعبيديين بين صا

، وهو هلاك  صاحب اح  واض   أبي يزيد وبات مصير   ت  م  س  راع قد انح  الص   أنَّ نتيجة   ك  يدر  
خماد ن ار ثورت ه.  الحمار وا 

مسار أخرى مع  عة  قطي المدني   حدث  ي   ،من الفصل الثَّاني المشهد الثالثوفي   
المسرحية، ويف ع ل  تقنية الاستطراد التي تميَّز بها م سر ح ه، وهي تقنية مستوحاة من كتب 

أنَّ الزمان الذي وقع فيه هذا المشهد هو وقت ما بين  المدني  ويخبرنا التراث الأدبي العربي، 
انيَّة لا حدود لها، أمَّا آخر ه زيع من اللَّيل وتباشير الفجر، وأمَّا المكان فهو ف سحة نفس

يزيد  أبو)شاب(، و يزيد أبو)كهل(، و أبو يزيدالفاعلة في هذا المشهد فهي الشخصيات 
ويدور ، وعرَّاف سوداني، أبي يزيد والد   ادد  ي  لد ك  خ  م   أبو، وأبي يزيد)طفل(، وسبيكة والدة 

اء تحداث هذا الفض  باسيحاول  المدني  وبين هذه الشخصيات حوار  درامي  نفسي  عميق، 
المقطوع عن المسار التسلسلي المكاني للمسرحيَّة أن يتبنى الأبعاد الجمالية للنظرية  الدرامي  

راع النفسي للشَّخصيةالنفسية، فالغاية من وراء هذا كل ه هو  بعدما  البطل تقديم عنصر الص 
ي كل  أصناف العذاب النفسي  الواقع قي فللمتلقي، وهي محاولة فعليَّة لإشراك المتل هال  ش  ف   تأ كَّد  

.  في هذا الخطاب الدرامي 
من الرَّعاع  مع  وأمام أسوار المهديَّة يقوم ج   ،وفي المشهد الرابع من الفصل الثاني 

ا بالكليَّة رافض   قوَّة عن موقفهم الجديد الذي صار   يدافعون بكل  ف، أبي يزيدبالخروج على أمر 
وهي  ،يذكرهم بالفرصة التي أتتهم للنَّصر يزيد أبوو وكل  ما يتصل بها، ق يم  الثَّورة ومعانيها

فلا أحد يجيب أمره،  ،هيهات هيهات ولكن موت الخليفة الفاطمي تحت أسوار الحصار،
ولكن  ،ة البطلالشخصيَّ  لنصر   لٍ يص أم  بمثابة بص   هنا يصنع هذا الحدث الدراميَّ  المدني  و
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، أبي يزيدالرَّعاع لأمر  ا له، وهو عصيان  الآخر الذي يقف مناقض   ه الحدث الدرامي  ب  ال  غ  ي  
انتقل إلى نراه قد  راع المتداخل في هذا المشهد، والذيتحديد طبيعة الص  ونتيجة لهذا يمكننا 

 وجماعته أبي يزيد هنا في حزب   راع  ، فالص  الأساسي  راع الا في الص  فعَّ  طرفاالقوَّة التي كانت 
 يعة.والش   أبي يزيدبين  كون  ي أن   ل  د  ب  

المصر ة على مفارقة لإرضاء جماعة الرَّعاع  صاحب الحماروبعد محاولة يائسة من  
وذلك من   ،عم ار يأبورة وصاحب طريقته وب  عرَّاب الثَّ ص   مباشرة   أبو يزيديتحرك أمره، 

ملة   ضفيالذي ي  الذي حصل بينهما، و الدرامي خلال الحوار  على  ةالجماليَّ خصائصه من  ج 
كل هم رحلوا ولم يبق إلا أنت وأنا... تدبَّرت الأمر وي صر ح  له قائلا: " ة كاملة،الدراميَّ  البنية

مليًّا فرأيت أنَّه لا نجاة لنا معا، فالشَّعب قد تمرَّد علينا، وأشياخ القبائل يتآمرون، والفواطم 
ا، وأنَّ ع  أنَّ تعاليمك لم ت جدني نف   ارأبا عم  كالجوراح على الأسوار يترقَّبون، لقد بدا لي 

ى، فالثَّورة مهرجان لفظي  يستهوي الس ذج من البشر، يا خيبة الثَّورات، ذهبت س د   عقيدتك
هذا المشهد  المدنيم توهكذا يخت، 34")يقتله( أقتلك بيدي إشفاقا عليك حتَّى لا يصلبك الفواطم

د شخصية البطل من جل  صاحبه، وبذلك تتجر  على يد  عم ار بيلأبهذه النهاية الأليمة 
         .الأساسي راعمصاحبة لها في خوض الص  تها التي كانت قوَّ عوامل 

مباشرة إلى جبال الحضنة،  المدنيينتقل بنا وفي المشهد الخامس من الفصل الثاني  
 ة  تمَّ ت  إلا هو ما هذا المشهد  والحقيقة أنَّ وهو المكان نفسه الذي انطلقت منه المسرحيَّة، 

جتمع وفي هذا المشهد ي، سوى أنَّه أخَّر ه  من أجل غاية درامية ل من الفصل الأوَّلمشهد الأوَّ لل
طلب  أبا يزيدأنَّ من الحوار الذي جرى بينهم  ن  يَّ ب  ت  ن  و وأشياخ قبائل البربر الأربعة،  أبو يزيد

 :د ر منها ب  مَّ ع  لأشياخ محاكمته والعفو من ا
 )لنفسه( انهزمت الثَّورة وبدأت المحاكمة. "أبو يزيد:
 )صمت(         
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شيخ قبيلة بني كملان: كل  النَّاس انفصلوا عنك، أبناؤك وزوجتك والشَّعب وفقهاء القيروان 
 وأخيرا نحن....

هيَّا بنا نطلب الأمان إلى الإمام أبي الطَّاهر إسماعيل  !شيخ قبيلة هوارة: يا أمازيغ البرابرة
 فحاكم دخيل علينا خير من إمام جائر فينا. الفاطمي  

 !حاكموني !أبو يزيد: حاكموني
 .35"!أشياخ القبائل: لا لن نحاكمك

ومن هذا الحدث الدرامي الأخير تتجلى لنا النهاية التي رسمها صاحب الحمار لنفسه  
 أنَّ نهايته قد حانت.مع آخر من اجتمع بهم، فقد اعترف بآثامه لمَّا علم 

والزَّمان يدخل  نفسه لمشهد السادس والأخير من المسرحيَّة، وفي المكانأما في ا 
 إسماعيل المنصورهو ووعندئذ يخرج لهم  ،أبي يزيدعن  جنود الفاطمي بمشاعل يفتشون

 هذا الحوار:يدور بينهما و الفاطمي  
 " إسماعيل: أدعوتني يا مخلد؟

لكنَّ الثورة لن تقتل، ما دام في البلاد خاف الموت، أبو يزيد: نعم إن ي دعوتك يا دخيل، لا أ
جائع، ما دام في البلاد بائس، ما دام في البلاد جاهل، ستكون الثورة عليك وعلى كل  

 ودخيل. لٍّ مستغ  
بيان؟ احملوه.كيف لنا أن نبسط سلطاننا بلا جوع وبؤس  إسماعيل:  وجهل، يا معلم الص 

خنجرا لأحد الجنود  أبو يزيد.. )يخطف يا معل م الصبيان .. الجنود: )يرقصون حوله(
 .36"وينتحر به(
وينتهي الصراع  ،صاحب الحمار ثورةتنتهي مسرحية الحدث الدرامي الأخير وبهذا  

بذلك تلك الس مة الجمالية التي أضفتها  وتظهروالفاطميين،  أبي يزيدالدرامي الكبير بين 



 جماليَّة توظيف الثَّورة والتاريخ في مسرح عز الدين المدني ثورة صاحب الحمار أنموذجا                       
 

219 

 

 المنصورو أبي يزيدجرى بين حوار في آخر الفنيَّة عن الثورة ومستقبلها  المدنيرسالة 
. إسماعيل  الفاطمي 

  
 :خاتمة . 1      

الحاصلة بين  علاقةحقيقة الومعرفة  صاحب الحمارثورة ة وبعد الخوض في مسرحيَّ 
 توصلنا إلى النتائج التالية:، والتاريخ ورةالثَّ جمالية توظيف و  عز الدين المدني المسرحي  
   معطياتها نتيجة و ة بمفاهيم الثورة المسرحيَّ  يعز الدين المدن ارتبطت أعمال

 .ه  ح  ر  س  ا في م  ه  رح  اول ط  للمواضيع التي ح  
   ة، وبذلك اريخيَّ التَّ  ثيقة  لى الو  ع   اله  أعم   من   في كثيرٍ  عز الدين المدنيّ  مسار   د  ن  ت  اس

 .ياسي  حي  الس  سر  ه الم  اب  ط  خ   مرير  ت   استطاع  
  ياق اريخ ومعرفة الس  ة استنطاق التَّ قضيَّ  الحمار ثورة صاحبفي  المدني  جسَّد

 .له توظيفيال
   ع شخصياتٍ ى م  ماش  ت  ما ت  في المسرح عند   لتوظيف الثورة الجمالية ق الأبعاد  قَّ ح  ت  ت 

 دني  الم  اول ا ح  د، وهذا م  واح   في آنٍ  دَّلاليياق الوالس   الدرامي  البناء  م عناصرد  خ  ت  
 ة.في المسرحيَّ  ه  وظيف  ت  
  في معرفة  ثورة صاحب الحمارتكمن  القيمة الجمالية للبناء الدرامي في مسرحية

ت ب ط نة في  وعلاقتها التكامليَّة أبعاد العناصر الدرامية .الم س   النَّص المسرحي 
 ثورة صاحبدور مهم في صناع الصرَّاعات الحاصلة في بالحدث الدرامي  ضطلعي 

 .الحمار
  ض الميزات التي استوحاها من الت راث الأدبي، ووظَّف ه ا ببع المدني  يتميز مسرح

. ت درامية تضفيقنياكت  ذلك البعد الجمالي على خطابه المسرحي 
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 ص  خ  ت  التي  ةكثيرا من القيم الجماليَّ  ثورة صاحب الحمارمسرحية في  لمدني  ا أضفى 
، أهدافهاها وأساليبها و أسبابمعرفة كورة مفاهيم الثَّ  ص  خ  وما ي   ،والتاريخ الثورةتوظيف 

 ه وأهدافه.ل  ائ  س  ى مع ر  اش  م  ت  ى ي  ا حتَّ ب  اس  ن  ا م  تكييف   الخطاب الدراميَّ  ونتيجة لذلك ك يَّف  
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